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 فوضى الماضي والحاضر :القانونية حول وضع القدس في القانون الدولي الاعتبارات

  * شادي عدنان الشديفات

  لخصم
من وحدة سياسية خاصة تحت  ، جعل القدس جزءاً 29/11/1947بتاريخ  181رقم  إن قرار التقسيم الصادر عن الجمعية العامة

القرار المظلة القانونية الدولية لمستقبل فلسطين بعد انتهاء  يعدة واليهودية، وعليه ومنفصلة عن الدولتين المفترضتين العربي ،وصايتها
، وأكثر من ذلك أصبح القرار هو الأساس القانوني الأول لإقامة الدولة الفلسطينية 15/5/1948الانتداب البريطاني على فلسطين في 

لسطين، وإقامة دولتين عربية ويهودية مع وجود اتحاد اقتصادي مشترك وقد تضمن القرار إنهاء الانتداب البريطاني على ف. المستقلة
وتحويل مدينة القدس بضواحيها إلى وحدة إقليمية ذات طابع دولي خاص، وعليه ليس لإسرائيل أي شرعية في سيادتها على  ،بينهما

ومة الإسرائيلية بضم القدس الشرقية وتطبيق ولا على القدس الشرقية والغربية، وقرار الحك 1967الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 
غير قانوني وغير معترف به على الصعيد الدولي،  1967القانون الإسرائيلي عليها بعد احتلالها للضفة الغربية، وقطاع غزة سنة 

 الأردن(ن فتوزعت السيادة على مدينة القدس بي 1967- 1948وهكذا فقد نشأ وضع قانوني واقعي في الفترة ما بين الحربين 
 .العربي والإسرائيلي طرفينلدى أي من ال القدس وارداً لمدينة ، ولم يعد قرار التقسيم بالنسبة )وإسرائيل

  .الحماية الدولية ،النزاع ،حق السيادة ،تقرير المصيرحق  ،سرائيلإ ،القدس :الكلمات الدالة
  

  المقدمة
 

 اتتعد القدس من أقدم مدن العالم، وخضعت لنفوذ إمبراطوري

والمسلمين   وللقدس مكانة خاصة عند العرب. و حضارات متعددة
وخلال . عاصمة دولة فلسطين في المستقبل القريب إنهاحيث 

الذي أفضى إلى  للاستعمارالعصور الماضية تعرضت القدس 
إسرائيل على جزء من أراضي فلسطين التي لا تزال دولة قيام 

وفي حين يطالب الفلسطينيون . الصراع العربي الإسرائيليمحور 
فلسطينية إلا أن البرلمان الإسرائيلي بالقدس الشرقية عاصمة لدولة 

قانون القدس عاصمة لإسرائيل والذي أعلن  1980أقر في عام 
بقرارين دوليين، هما  ذلك القانون مجلس الأمن الدولي بطلانفيه 

  .478والقرار رقم  476القرار رقم 
وتنتهج إسرائيل سياسة واضحة في القدس للحصول على مزيد 

لى أقل عدد ممكن من الفلسطينيين فيها من الأراضي والإبقاء ع
ذي ، وال1967وذلك منذ احتلالها غير المشروع للقدس في عام 

المكتظة بالسكان  ،إلى استبعاد المناطق الفلسطينية ى بدورهأد
وتم تنفيذ . بشكل غير قانوني لتغيير ديموغرافية وجغرافية المدينة

لقدس الشرقية عن العديد من التدابير التشريعية والإدارية لعزل ا
بل  ،بقية أراضي الضفة الغربية وتهجير سكانها الفلسطينيين بالقوة

للحد من السكان  )Fischbach, 2013( تم استخدام استراتيجية القوة

الفلسطينيين في القدس إلى جانب تسهيل نقل المستوطنين اليهود 
 والذي داخل القدس الشرقية والأراضي المجاورة من الضفة الغربية

 (Newsom. 2011)  انتهاكاً لاتفاقية جنيف الرابعة بدوره شكل
مما أدى إلى خلق  إخلالاً بقواعد راسخة في القانون الدولي،كذلك و 

، وهذا بدوره همواقع يتناقض مع حق الفلسطينيين في تقرير مصير 
الإقليمية والدولية على سلامة العلاقات  فيإلى التأثير  يضاً أأدى 

  .حد سواء
 اً في الشرق الأوسط كانت حروب أطلقتالحروب التي إن كل 

في . عن النفس ضد إسرائيل اً ية أو مقاومة ودفاعإسرائيلعدوانية 
مدينة القدس في الأعمال  تلك حين تزعم إسرائيل أن قيامها بكل 

وإخلاء الضفة الغربية وقطاع غزة من وجهة نظرها دفاع عن 
ة وكأنها إرهاب الفقراء النفس ضد الفلسطينيين لذلك كانت المقاوم

ومن هنا يبدو   (Alshdaifat. 2012)والإخلاء هو إرهاب الأغنياء
أن منطقة الشرق الأوسط والعالم لن ترى السلام حتى يقوم 

هم بالاعتراف بأن المرء لا يستطيع أن يغزو دو الإسرائيليون ومؤي
دون حدوث مقاومة مقابلة وأن الاحتلال غير المشروع  حتل دولاً وي
  ).. (Rabinovich. 1990 يدوملا

لذا، ومن خلال هذه الورقة البحثية سأقوم بتسليط الضوء على 
المنهج العلمي القانونية الدولية لمدينة القدس من خلال  الاعتبارات

  :القانوني التالي
  

  أهداف البحث
يهدف هذا البحث لبيان الوضع القانوني لمدينة القدس في 

وتاريخ .25/11/2015تاريخ استلام البحث  .معة الشارقةجا ،كلية القانون*
 .17/3/2016قبوله 
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رارات الشرعية الدولية على هذه القانون الدولي ومدى تأثير ق
ة حول يسرائيلالمدينة، كذلك الحال تبيان الاعتبارات الفلسطينية والإ

  .السيادة على مدينة القدس أحقية
  

  أهمية البحث
هذه الورقة البحثية أهميتها من الأهمية التاريخية  تكتسب

لمدينة القدس بشكل عام، وما صدر ويصدر فيها من قرارات 
أهمية الاعتراف بوجود وضع قانوني دولي خاص  دولية، وإلى

لمدينة القدس بوصفها مدينة تاريخية تعاقبت عليها العديد من 
يضاً، وكذلك ما واجهته تلك أالحضارات والأديان بشكل عام 

المدينة من إشكاليات عديدة، تحديداً فيما يتعلق بمسألة الأحقية في 
بشكل ) سرائيليةالإالفلسطينية أم (السلطتين   لإدارةخضوعها 

  خاص؟
  

  نطاق البحث
بيان مدى الصلة الفلسطينية  عند حد تقف هذه الورقة البحثية

تقرير المصير للشعوب حق سرائيلية لمدينة القدس وأثر مبدأ الإ أو
غيابه في  أو وجودهفي القانون الدولي وحالة ذلك الحق من خلال 

  .الشرعية الدولية
  

  فرضيات البحث
لها حروب التي دارت في الشرق الأوسط بما أن معظم ال

بمدينة القدس الدينية والتاريخية، لذا نفترض من  علاقة مباشرة
سرائيلي الإ(خلال هذه الورقة البحثية الوصول إلى حجية الطرفين 

حقوقهما في تلك المدينة فيما يتعلق ماهية حول ) والفلسطيني
غموض  يحيط تلك الحجج هل .بالسيادة وفرض السيطرة عليها

من السابق لأوانه نفض الغبار عن  هل الأمر كذلك ؟وإبهام
المقترحات القديمة وتحديثها لأن خطط ومقترحات النصف الأخير 

؟ وهل من القرن الماضي التي لم تنجح قد يكتب لها النجاح اليوم
الإجراءات الإسرائيلية لتغيير معالم القدس ومحاولة فرض  تعد

نة المقدسة باطلة من وجهة نظر القانون الطابع اليهودي على المدي
  الدولي؟

  
  منهج البحث

تم الاعتماد على منهج الدراسة الوصفية التحليلية المقارنة بين 
كذلك قرارات  ،سرائيليةالفلسطينية والاعتبارات الإ الاعتبارات

الشرعية الدولية، من خلال عرض المسألة، وذكر النصوص 
ت ا، ومن ثم تحليل نصوص القرار القانونية الدولية التي تعالجها

الدولية حول مدينة القدس، وبيان مواطن القوة والضعف فيهما، 
ومن ثم بيان موقف محكمة العدل الدولية في أحد قراراتها، وأخيراً، 

  .إبداء الرأي أو تأييد رأي مرجح في رأي الباحث
  

  تقسيم البحث
  :م البحث على النحو التالييقستم ت

 .ريخ مدينة القدس والشرعية الدوليةتا: المبحث الأول

  :ونستعرض فيه النقاط على النحو التالي
البعد التاريخي لمدينة القدس من خلال : المطلب الأول

  :الفروع التالية
  .القدس في العصور القديمة :الفرع الأول
  .الإسلاميالقدس في العصر  :الفرع الثاني
- 1917 نتداب البريطانيالقدس تحت الا :الفرع الثالث

1948.  
القدس بعد وحدة الضفة الغربية مع المملكة  :الفرع الرابع
  .الأردنية الهاشمية

تطلعات الشعوب وحقها في تقرير مصيرها : المطلب الثاني
  :من خلال الفروع التالية

  .لسكان مدينة القدس حق تقرير المصير :الفرع الأول
  .حدةالقدس في الجمعية العامة للأمم المت :الفرع الثاني
الوضع الحالي لمدينة القدس من منظور القانون  :الفرع الثالث

  .الدولي
الأحقية التاريخية والقانونية الدولية لحق : المبحث الثاني

  .السيادة على مدينة القدس
  :ونستعرض فيه النقاط على النحو التالي

الاعتبارات الفلسطينية بحق السيادة على مدينة  :المطلب الأول
  .القدس
الاعتبارات الإسرائيلية بحق السيادة على مدينة  :طلب الثانيالم
  .القدس

موقف المجتمع الدولي من المركز القانوني  :المطلب الثالث
  .لمدينة القدس

وفي خاتمة هذه الورقة البحثية سيقوم الباحث بتقديم ما توصل 
  .إليه من نتائج وتوصيات

  المبحث الأول
 ليةتاريخ مدينة القدس والشرعية الدو 

مدينة القدس من أقدم مدن العالم ويصعب تحديد تاريخ  تعدّ 
العرب تأسيسها على يد  نإلا أن معظم الباحثين يرجحو  ،بنائها

وقد قدم إليها العرب  ،ن في الألف الثالث قبل الميلاديالكنعاني
الساميون في هجرتين كبيرتين الأولى في بداية الألف الثالث قبل 

. العسلي( بداية الألف الثاني قبل الميلاد،الميلاد، والثانية في 
وقتها أوروسالم أو أورساليم أو  القدس اسموقد كان  )1984
وهي كلمة كنعانية تعني إله السلام، ولقد سميت المدينة  ،أورشاليم
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بعدة أسماء أخرى من بينها الاسم القديم يبوس نسبة إلى 
وبالتالي فإن  ،ينوهم جماعة أو قبيلة من قبائل الكنعاني ،اليبوسيين

مدينة أورشليم عربية المنشأ والتطور، والمؤكد أنه عندما قدم 
الإسرائيليون إليها في القرن الثاني عشر قبل الميلاد كان الشعب 

أخذ منه الإسرائيليون لغته ومظاهر  عربياً  شعباً  الموجود أصلاً 
وأما ما يسمى جبل صهيون والذي قد . كثيرة من ديانته وحضارته

 م البعض ارتباطه بكلمة الصهيونية فهذا الاسم هو أيضاً يفه
كنعاني أطلقه الكنعانيون على قلعتهم الحصينة الواقعة على الرابية 

  .الجنوبية الشرقية من مدينتهم أوروساليم
اتخذت الأمم المتحدة موقفاً ثابتاً من الاحتلال الإسرائيلي 

ل القرار رقم للقدس، وصدرت عنها عدة قرارات متعلقة بالأمر مث
الذي صدر بعد أن أعلنت الحكومة الإسرائيلية أن القدس  181

عاصمة أبدية موحدة لدولة إسرائيل، وهذا القرار لم يضف صيغة 
الاحتلال على مدينة القدس بالكامل، وإنما فقط على الأراضي 

، لكنه أدان احتلال تلك الأراضي واعتبره 1967التي احتلت عام 
مخالفاً للشرعية الدولية، وقد طرحت الأمم عملاً غير مشروع و 

المتحدة عدة اقتراحات ومبادرات للإسهام في حل النزاع على مدينة 
القدس، ومنها مشروع يقسم القدس إلى شطرين ويقضى بأن يكون 

ص نكل من طرفي النزاع حق السيطرة على ذلك الجزء الذي ل
راضي القدس ورغم إجحاف القرارات الدولية تجاه أ. المشروععليه 

، وتجاه حق الفلسطينيين في أن تكون القدس 1948المحتلة عام 
الأمم المتحدة أكدت أن اتفاقية  فإنعاصمة لدولتهم المستقلة، 

جنيف الرابعة تنطبق على جميع الأراضي الفلسطينية وغيرها من 
  .، بما فيها القدس1967الأراضي العربية المحتلة عام 

  
  المطلب الأول

  ريخي لمدينة القدسالبعد التا
العالم ويصعب تحديد تاريخ تعد مدينة القدس من أقدم مدن 

العرب على يد سها يستأإلا أن معظم الباحثين يرجحون  بنائها
ن في الألف الثالث قبل الميلاد، وقد قدم إليها العرب يالكنعاني

الساميون في هجرتين كبيرتين؛ الأولى في بداية الألف الثالث قبل 
وقد كان . والثانية في بداية الألف الثاني قبل الميلاد الميلاد،

اسمها وقتها أوروسالم، أو أورساليم، أو أورشاليم، وهي كلمة 
  .كنعانية تعني إله السلام كما تم ذكره سابقاً 

يعود أقدم أثر يحمل اسم مدينة أوروسالم إلى الفترة ما بين و 
العام في قطعة أثرية  على م، وقد عثر.ق 1900- م.ق 2000
مرة أخرى في إحدى الرسائل التي  الاسم، ويظهر تؤكد ذلك 1926

في تلّ  1887تمّ اكتشافها ضمن مجموعة من الألواح سنة 
م، .ق 1350 عامالعمارنة في مصر الوسطى، والتي تعود إلى 

يرد اسم ملك أورشليم عبد خيبا، الذي وجه هذه الرسائل إلى و 

ك السلالة الثامنة عشرة فرعون مصر أمنحوتب الرابع، أحد ملو 
والمعروف باسم أخناتون الداعي إلى التوحيد والذي حكم من 

م، طالباً فيها مساعدة ملك مصر في .ق 1358م إلى .ق 1375
. جريس( وهم العبرانيون" والخبير "صدّ هجمات أهل البادية 

1981.(  
  

  الفرع الأول
  القدس في العصور القديمة

ها الطويل لدخول حضارات القدس خلال تاريخمدينة تعرضت 
فقد أثبت  .متعددة منها وخروجها لتظهر حضارات أكثر تقدماً 
الثالثة  الألفيةعلماء الآثار أن الكنعانيين سكنوا مدينة القدس في 

تجميل قدم الرومان فقاموا بثم  (Killebrew.2003)  قبل الميلاد
المدينة وبنوا من الأسوار والقلاع ما نشاهده اليوم وتخلل الوجود 
الروماني في المدينة صراع كبير بينهم من جهة واليهود من جهة 

  .أخرى
الروماني على اليهود قام وقتها  الإمبراطورومن شدّة نقمة 

جعلت من مدينة القدس مدينة   (Lehmann. 2007) مبإصدار مراسي
 يهوديألا يسكنها  الإمبراطوروكان شرط  ،ةرومانية خالص

(Shaye.1996)  الإمبراطوريةوبعد الانقسام الذي حصل داخل 
الرومانية قام الفرس بفتح المدينة والاستقرار بها لمدة خمسة عشر 

  .عاماً 
  

  الفرع الثاني
  القدس في العصر الإسلامي

د للمعتقد الإسلامي أصبحت مدينة القدس مدينة مقدسة بع وفقاً 
بعدها قام الخليفة الراشد عمر بن . حادثة الإسراء والمعراج

وتم فتح القدس لتبرز أكثر  "الفتوحات الإسلامية"الخطاب بفتوحاته 
وظلت المدينة تحت . ها العدالة المعروفة عن عمرفيوتنتشر 

الحكم الإسلامي منذ ذلك الوقت، وفي أواخر العصر العباسي 
يلات متباعدة ومتنافرة ومتصارعة تفككت الدولة العباسية إلى دو 

لتبدأ حملات  1095وقام الصليبيون بشن حملتهم على القدس عام 
  ).1999. بهيج( صليبية متعاقبة

قام صلاح الدين الأيوبي باسترداد القدس من الصليبيين في 
ثم عاد الصليبيون واحتلوا المدينة بعد وفاة صلاح  1187عام 

الملك الصالح نجم الدين أيوب ثم  إلى أن استردها ،الدين الأيوبي
 وقعت المدينة تحت حكم التتار إلى أن دخلت جيوش العثمانيين

 ).Cohen, 1989) 1517فلسطين بقيادة سليم الأول سنة 

  
  الفرع الثالث

  1948- 1917البريطاني  نتدابمدينة القدس تحت الا 



  شادي عدنان الشديفات                                                                                           ...القانونية حول الاعتبارات

- 46 -  

سقطت القدس بأيدي الجيش البريطاني بعد  1917في عام 
العثماني وبعد خمس سنوات من هذا التاريخ منحت  هزيمة الجيش

عصبة الأمم بريطانيا حق الانتداب على فلسطين وإمارة شرق 
الأردن والعراق، وترتب على هذا الانتداب زيادة أعداد المهاجرين 

 ألف 52.000اليهود لمدينة القدس فازداد عدد سكان المدينة من 
  .ألف نسمة 165.000 إلى  نسمة

انتدابها ) Marjorie.1963(ا أنهت بريطاني 1948وفي العام 
فلسطين وأعلنت إسرائيل قيامها كدولة مستغلة الفراغ على 

وواقع الحال يثبت بأن . السياسي الذي أحدثته بريطانيا بانسحابها
البريطانيين بخروجهم لم يضعوا أية حلول فيما يتعلق بهذه المدينة 

زدادت الأزمة ليثور ذات الخصوصية الدينية، بل على العكس ا
  .العرب بشكل عام والفلسطينيون بشكل خاص

  
  الفرع الرابع

  القدس بعد وحدة الضفة الغربية مع المملكة الأردنية الهاشمية
قامت الحرب بين العرب وإسرائيل مما أدى  1948في العام 

ردنية إلى تقسيم المدينة إلى قسمين، قسم يتبع حكومة المملكة الأ
. حديثاً  - حينها–م الأخر يتبع لدولة إسرائيل الناشئة الهاشمية والقس
 بضم القدس الشرقية وإن لم يلق ذلك قبولاً  رسمياً  قامت الأردن

) 1984. العسلي(ن دولياً إلا من قبل المملكة المتحدة وباكستا
  .وكان رأي الدول الأخرى أن واقع الحال يحتم على الأردن الضم

 

لسيطرة الأردن بعد حرب وعليه فقد خضعت الضفة الغربية 
، وانتهت سيطرتها عليها في حرب الأيام الستة في 1948العام 

وما بين تسلسل الأحداث التي . 1967الخامس من حزيران للعام 
أدت بالنتيجة لسيادة أردنية على المدينة، وخسارة القدس، فقد 
عاشت المدينة أحداثاً كثيرة، حفظت بالذاكرة ولم يستعمل الكثيرون 

  .ائقهاوث
 بأنهاعاماً من الحكم الأردني للقدس  19يتضح من خلال و 

رغم قصرها، والتي سبقها الانتداب البريطاني للمدينة ونكبة العام 
، وتبعها الاحتلال الإسرائيلي، أنه تحمل الأردنيون أعباء 1948

الفترتين، على الرغم من نشاط المدينة السكاني والعمراني على 
  .لشعبيالصعيدين الرسمي وا

 قراراً  الأردنية الهاشمية ، اتخذت المملكة1949عام  وفي شباط
بالتجنيس الجماعي لعرب ) من نوعه في العالم العربي فريداً (

فلسطين، بفضل تعديل على قانون الجوازات، بحيث اعتبر أنه 
يحق لكل فلسطيني عربي يحمل الجنسية الفلسطينية أن يحصل "

، أصبح الملك 1949 عام انوفي نيس" أردني على جواز سفر
االله الأول يلقب بملك المملكة الأردنية الهاشمية، التي تتكوّن  عبد

، ورغم صدور مرسوم 1949 ل عامو الأوفي كانون . من الضفتين

ملكي يقضي بإخضاع شخصيات الضفة الغربية لوزارة الداخلية، 
صدر قانون جديد يؤكد حق عرب فلسطين بالحصول على 

بمشاركة اللاجئين الموجودين في  نية؛ ويسمح أيضاً الجنسية الأرد
، ويعلن 1950النيابية المقررة في نيسان  بالانتخاباتالضفتين 

  .حقوق المواطنين الأردنيين كافة وواجباتهم
 من ات عُيّن العديديوحتى السبعين 1949 عام من واعتباراً 

 الفلسطينيين في مناصب وزارية، ومناصب أخرى مهمة في الإدارة
، إلى أن مؤقتاً  اعتبر تجنيس اللاجئين الفلسطينيين أمراً . الأردنية

وتضمن عودة  فلسطينيةتحرر الجيوش العربية الأراضي ال
 .اللاجئين إلى مساكنهم

، 1950 ن عامنيسا 11بعد إجراء الانتخابات التشريعية في و 
الضفة "لنواب  مقعداً  20: مقعداً  40تشكل مجلس نواب من 

 الاسم، وهو "الضفة الغربية"أخرى لنواب  مقعداً  20و "الشرقية
 آذار 1الرسمي الجديد لها بناء على مرسوم ملكي صدر بتاريخ 

: يختارهم الملك اً عضو  20تكوّن مجلس الأعيان من و . 1950عام
من الضفة  أعضاء من الضفة الشرقية، وثمانية عضواً  اثنا عشر
وحدة  مة رسمياً أكد مجلس الأ 1950 عام نيسان 24في و . الغربية

الأردني اعتمد الدينار  من ذلك العام من أيلول الضفتين، واعتباراً 
  .وحيدةالعملة ال

، انتهى التشريع الأردني من تنظيم 1954 ط عامشبا 12وفي 
الأراضي  علىوضعية السكان ذوي الأصول الفلسطينية المقيمين 

ية من قانون الجنس 3من المادة  2تنص الفقرة  ، حيثالأردنية
كل شخص كان يتمتع بالجنسية الفلسطينية، باستثناء "على أن 

 20، وأقام في المملكة خلال الفترة 1948أيار  15اليهود، قبل 
للجنسية  حاملاً  يعتبر 1954شباط  16 –1949 ولالأكانون 
  ."الأردنية

عدة وسائل تشريعية إضافية من أجل وبهذا فقد تم اتخاذ 
ول الأضَمِن دستور كانون و  ،طينيينضمان اندماج اللاجئين الفلس

تساوي  وأيضاً (، مساواة جميع الأردنيين أمام القانون 1952
 .بغض النظر عن الجنس أو اللغة أو الديانة) الفرص

عقد مؤتمر القمة العربي في المغرب وبناء  1974وفي العام 
من منظمة  والطلب، 1988على قراراته وقرار الملك حسين عام 

تم فكّ الأرتباط بين الأردن والضفة  فقد سطينية،التحرير الفل
  .الغربية

وعليه طالب الفلسطينيون الذين لا يزالون يعيشون تحت 
الاحتلال فك الارتباط كخطوة أولى في إقامة علاقات جديدة مع 

وبعدها قام الأردن بتوفير مظلة للوفد الفلسطيني في  ،الأردن
يقوم الأردن وفي العام ل )Valeri. 1988(1991مؤتمر مدريد لعام 

عقد معاهدة تم ببدء جدول أعماله بالتفاوض مع إسرائيل و  1992
  ).(Zak. 1999 1994السلام الأردنية الإسرائيلية في العام 
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  المطلب الثاني

  تطلعات الشعوب وحقوقها في تقرير مصيرها
عشر  سادسحق تقرير المصير في بدايات القرن ال استهل

تموز عام  4جد طريقه للتطبيق إلا في ، ولكنه لم ي1526سنة 
عرف فقهاء القانون الدولي ولقد . الأمريكي الاستقلالفي  1776

حق أي شعب في اختيار شكل الحكم : "بأنهحق تقرير المصير 
إليها باعتبار  الانتماءالذي يريد العيش في ظله والسيادة التي يريد 

 (Griffiths. 2003)  ."من أركان تقرير المصير اً أساسي اً السيادة ركن
الأجزاء الشمالية من هولندا عن المملكة الإسبانية  استقلالوكان 

مبدأ  -  1: وهما حقق مبدأين أساسيينقد في القرن السادس عشر 
مبدأ حق الشعب في إقامة دولة  - 2حق الشعب في السيادة 

 .مستقلة

 1789واعتبرت وثيقة حقوق الإنسان الفرنسية المنجزة عام 
مباشرة لمبادئ الثورة الفرنسية أول نهوض فعلي لحق تقرير  كنتيجة
وتعزيزاً للأمن والسلم العالميين وإنماء العلاقات الودية . المصير

في الحقوق بين الشعوب وتهيئة ة بين الشعوب وتأكيد مبدأ المساوا
من ميثاق  نصت عليه المادة الأولى وهذا ما الاستقراردواعي 

أهداف ومبادئ الأمم المتحدة بالإضافة  الأمم المتحدة تحت بند
والتي تعتبر  من الميثاق نفسه من الفصل التاسع 55إلى المادة 

ولكن غموض  الاستقرار،تقرير المصير أساسياً لخلق حق مبدأ 
والدول  الاستعماريةصراع بين الدول  اندلاعهذا النص أدى إلى 

للأمم  كان الفصل فيه للجمعية العامةو  للاستعمار،المناهضة 
طالبة من لجنة حقوق  1950 عامل  421المتحدة بقرارها رقم

الإنسان وضع توصيات حول الطرق التي تكفل للشعوب حق 
على  1952 عامل 545ونصت في قرارها رقم  ،تقرير المصير

ضرورة تضمين هذا الحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 
 والاجتماعية لاقتصاديةاوالسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق 

ي اعتبر ذال 673أصدرت القرار رقم  عامنفس ال فيو  ،والثقافية
حق الشعوب في تقرير مصيرها شرطاً ضرورياً للتمتع بجميع 

 ظويلتزم كل عضو في الأمم المتحدة بالحفا ،الحقوق الأساسية
  .على حق تقرير المصير للأمم الأخرى واحترامه

تها لجنة حقوق الإنسان عبر وكنتيجة للتقارير التي قدم
الجمعية العامة للأمم والاجتماعي أصدرت  الاقتصاديالمجلس 
ويعتبر ذلك القرار الأساس  ،1960 لعام 1514القرار رقم المتحدة 

الذي أسندت إليه كل قرارات الأمم المتحدة لاحقاً وينص على حق 
 والاقتصاديالشعوب ودون تمييز في تقرير مصيرها السياسي 

أو يؤخره يعتبر إنكاراً لحقوق الإنسان  هيعرقل وأن كل ما ،ثقافيوال
  .الأساسية وعائقاً للسلم والتعاون الدوليين

  

  الفرع الأول
  لسكان مدينة القدس المصير حق تقرير

كان للرئيس الأمريكي ويلسون الفضل في ابتداع العديد من 
لية المصطلحات القانونية الدولية ومصطلحات تخص السياسة الدو 

حق تقرير "من هذه المصطلحات و  (Zentner. 1996). أيضاً 
تحترم  أنيجب "ويلسون  الأمريكيحيث قال الرئيس " المصير

التطلعات الوطنية وان الناس عليهم ان يحكموا بموافقتهم لأن حق 
تقرير المصير ليس مجرد عبارة بل هو مبدأ يتطلب ضرورة العمل 

عند معظم  هحق تقرير مصير ف الشعب الذي يطالب بويعرّ ."  به
مجموعة بشرية ذات "بأنه  )Brownlie. 1992(ي فقهاء القانون الدول

محددة يحق لها ة لغة وثقافة مشتركة في منطقة جغرافية واحد
أما إذا ما   )ICJ. 1975(." تقرير مصيرها دون أي تدخل أجنبي

نجد بأنه يناقش فضيقنا المفهوم فيما يتعلق بحق تقرير المصير 
سائل هامة مثل الاستقلال والسيادة المرجوة من قبل الشعوب، م

حقاً مشروعاً قامت بإقراره أحكام  حق تقرير المصير لذلك يعتبر
 .ومبادئ القانون الدولي العام المعاصر

 

ومما لا شك فيه أن حق تقرير المصير لسكان مدينة لقدس قد 
ي العام انتهك منذ أن وضعت فلسطين تحت الانتداب البريطاني ف

دون  أيضاً وقد تم انتهاكه من قبل إسرائيل ) 1992. حافظ( 1921
التفاتها إلى الفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة 

التهديد باستعمال  المنظمة الدولية عن أعضاءوالتي يمتنع فيها 
القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي 

 ."الأمم المتحدة"دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد لأية 
كما أكدت العديد من قرارت الجمعية العامة للأمم المتحدة حق 

  .الفلسطينيين بتقرير مصيرهم
الشعب  إعطاءإن ما يواجه مدينة القدس اليوم ورفض 

وإنما   ،ليست مواجهة قانونية مصيره الفلسطيني حقه بتقرير
تعلق بتغول جزء من دول العالم الأول على مواجهة سياسية ت

بتقديم  - دول العالم الأول –مصير الشعوب والتزام هذه الدول 
وإن إعادة النظر من قبل . الإسرائيلي للاحتلالالدعم الكامل 

بخصوص حق تقرير المصير " الأمم المتحدة"المنظمة الدولية 
فلا شك  ،ظمةللشعب الفلسطيني قد يعيد نوعاً من الهيبة لهذه المن

) ميثاق الأمم المتحدة، قرارات الأمم المتحدة(أن النظرية موجودة 
 .لكن ينقصها التطبيق

ما تتم الإشارة إليه  غالباً  - حق تقرير المصير –وهذا الحق 
على النحو المبين في القانون الدولي العام في الصراع الإسرائيلي 

لأمم المتحدة قد أكدت الجمعية العامة لو  .الفلسطيني المستمر
بل وحتى عدد من ( (Dewart. 1991)ة ومحكمة العدل الدولي
حق الشعب الفلسطيني  (William. 2006)) السلطات الإسرائيلية
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. دولة اعترفت بفلسطين كدولة 122في تقرير مصيره، كذلك فإن 
غير أن السيادة الفلسطينية لا تزال محدودة على أراضيها وحدود 

  .لاف بين الفلسطينيين والإسرائيليينالدولة تبقى نقطة الخ
  

  الفرع الثاني
  القدس في الجمعية العامة للأمم المتحدة

لعام  106قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها رقم 
لجنة الأمم المتحدة "تدعى  بتشكيل لجنة خاصة بفلسطين 1947

عداد تقرير يتعلق بالقضية إ إليهاوأوكلت ." الخاصة بفلسطين
لسطينية وكان للجنة صلاحيات واسعة منها جمع الحقائق الف

وتسجيلها وأخذ الشهادات من سلطة الانتداب والسكان 
وقد قامت اللجنة الخاصة بتقديم تقريرها النهائي . الفلسطينيين

  :مرفقاً باقتراحين وهما
تقسيم فلسطين إلى دولتين، دولة عربية وأخرى يهودية  - 

ار بموجب نظام دولي خاص وتقوم وتكون مدينة القدس كياناً تد
 .الأمم المتحدة بالأشراف عليها

إنهاء الانتداب البريطاني وإقامة دولة موحدة في فلسطين  - 
. لليهود والعرب على أن تكون القدس عاصمة الدولة المقترحة

وعليه قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة وأقرت المشروع بإنشاء 
  .1947عام ل 181دولتين بقرارها رقم 

أما التوصية الأساسية فهي وضع القدس تحت نظام دولي 
، وحاولت الأمم منفصلاً  خاص لعشرة أعوام وتصبح بموجبه كياناً 

المتحدة طيلة عقدين تطبيق النظام الدولي الخاص على القدس 
وكما .  لكنها فشلت بسبب الرفض الإسرائيلي والأردني المتكرر

مجلس الأمن فيما يخص القدس، ت المتعددة لاهو الحال مع القرار 
فإن الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت قرارات لا تقل قيمة ولا 

ت مجلس الأمن الدولي لكن وكما هو معروف تفتقد اعدداً عن قرار 
  .الجمعية العامة لأداة تنفيذية مناسبة لتطبيق قراراتها

اتخذت الجمعية العامة قراراً يطلب من  1967وفي العام 
عن القيام بأي عمل من شأنه تغيير مركز القدس  الامتناعيل إسرائ

وطبيعتها لكن لم تلتزم إسرائيل بأي من قرارات الجمعية العامة 
صدار قرار رقم إللأمم المتحدة مما أدى بالجمعية العامة إلى 

أن  لى التوالي وفيهما تم اعتبارع 1967لعام  2254و  2253
ئيل باطلة، كذلك الطلب من قامت بها إسراالتي  الإجراءاتكل 

بالتوقف عن أي إجراء من شأنه أن يغير من وضع  إسرائيل
  .القدس، وإلغاء جميع ما قامت به من إجراءات

تها بهدف عدم اولم تدّخر الجمعية العامة جهداً في تجديد قرار 
القيام بأي تغيير في القدس من الجانب الإسرائيلي وخاصة بعد 

الإسرائيلي  الأساسيالقانون  بإصدار قيام الكنيست الإسرائيلي
القدس عاصمة  اعتبر مدينة والذي  1980للقدس في عام 

  .لإسرائيل
  

  الفرع الثالث
  الوضع الحالي لمدينة القدس من منظور القانون الدولي

إن الخلل القانوني الدولي يأتي من عدم فصل مدينة القدس 
البريطاني  نتدابالافقبل . قانونياً عن باقي الأراضي الفلسطينية

. كانت القدس تخضع للحكم العثماني من حيث الأرض والسيادة
لم يشمل  1948ومع اعتراف المجتمع الدولي بإسرائيل كدولة عام 

القدس (لها بكل الأراضي التي قامت بالاستيلاء عليها  الاعتراف
 ).1967وباقي القدس والضفة الغربية عام  1948الغربية عام 

بالإضافة  ستقلال المؤقت لفلسطينلأمم بالاواعترفت عصبة ا
إذ يجب ان  ،إلى الاعتراف بحق الفلسطينيين بتقرير مصيرهم

تتحول السيادة إلى الفلسطينيين لكي يمارسوا حقهم عندما يتحقق 
استقلالهم، وينطبق على هذه الحالة رأي القاضي الدولي في 

   (ICJ. 1971) ل في رأيه المنفص" مكنير"محكمة العدل الدولية 
إن السيادة على أراضي الانتداب تكون معلقة؛ ": عندما قال

... وعندما يحصل سكّان الأراضي على الاعتراف كدولة مستقلة 
  ). (Blum. 1968"ستتجدّد السيادة وتؤول إلى الدولة الجديدة

ي اعتراف دولي باحتلال ألم يحصل  1948وفي العام 
عتراف فأنه لم يكن اهنالك  ن كانإ إسرائيل للقدس الغربية، حتى و 

والمثال الواضح اليوم أنه  "Corpus Separatum“. مع مبدأ  اً متوافق
وقد قامت . لا يوجد أي سفارات لإسرائيل في القدس بل قنصليات

إسرائيل تمارس فقط سلطة واقعية  أنأكدت و يضاً أالمملكة المتحدة 
ردن وإسرائيل على القدس الغربية وكذلك اتفاق الهدنة العام بين الأ

صادق على التقسيم الواقعي للمدينة  )UNGA. 1949( 1949لعام 
أن لا يمنح الاتفاق "وقد نصت المادة الثانية من هذا الاتفاق على 

أية ميزة سياسية أو عسكرية وأن لا يجحف بحقوق ومطالبات أو 
  ."مواقف أي طرف للقدس

ا في يضاً بجعل القدس الغربية عاصمة لهأوقامت إسرائيل 
والقدس الشرقية اليوم هي المنطقة الواقعة بين الخط . 1950العام 

من % 28الأخضر والحدود الشرقية لمدينة القدس وهذا يشمل 
  .الضفة الغربية

بقيت القدس الشرقية تحت  1967وقبل حرب حزيران عام 
 ،سيادة الأردن وكانت الإدارة الواقعية من خلال الحكومة الأردنية

حرب حزيران واحتلال القدس من قبل إسرائيل قامت إلا أنه بعد 
إسرائيل نفسها بالعمل بخلاف مبدأ عدم جواز الاستيلاء على 

وأكد قرار مجلس الأمن (D’aspremont. 2002) الأراضي بالقوة، 
وجوب انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها في  242رقم 

سيادة على وعلى أساس هذا القرار تبقى ال 1967حرب حزيران 
  .القدس الشرقية معلّقة كما هو الأمر بالنسبة لبقية فلسطين
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أن الخطط الإسرائيلية قامت على تجاهل  فيه لا شكمما 
لذلك نجد . القانون الدولي مستغلة عدم وجود جهاز تنفيذي دولي

كلاسيكياً قديماً على الانتهاك  مثالاً  عدأن الوضع في القدس اليوم ي
 الانتهاكدولي من قبل إسرائيل، ويدّعم هذا الصارخ للقانون ال

التغاضي والنفاق الدولي من قبل المجتمع الدولي والذي يسير 
ومما يكشف ذلك أن . مما أدى إلى فوضى دولية مطلقة ءببط

المجتمع الدولي وخلال حرب الخليج الأخيرة كان يأخذ المسار 
 الأشد ضد الطرف الأضعف في المعادلة عندما يتعلق الأمر
بمخالفة القانون الدولي ولا يطبق أحكام وقواعد القانون الدولي 

تستفيد من الضعف الدولي  التيعندما يتعلق الأمر بإسرائيل 
  .لصالحها

المجرد فإن المجتمع  الدولي إلا أنه على الصعيد القانوني
الدولي والقضاء الدولي المختص وهيئات الأمم المتحدة رفضت 

الشرقية من جانب واحد وتعتبر القدس  بوضوح ضم إسرائيل للقدس
محتلة من قبل إسرائيل، وكان وما زال هذا الاحتلال  اً الشرقية أرض

غير قانوني لأن ما قامت به إسرائيل من ضم القدس الشرقية 
من ) 4( 2القوة مخالف للقانون الدولي، فالمادة  باستخدام واحتلالها

التهديد بها بموجب  تحظر استخدام القوة أو ميثاق الأمم المتحدة
 أشار إلى 2625القانون الدولي، كما أن قرار الجمعية العامة رقم 

الحدود الدولية القائمة أو  لانتهاكالقوة  باستخدام الدول عدم أحقية
  .لحل نزاعات دولية

  
  المبحث الثاني

الأحقية التاريخية والقانونية الدولية بحق السيادة على مدينة 
  القدس
 هاصعب تعريفالتي يو  ةمعقدال من المفاهيمادة ن مفهوم السيإ

ن تعريف السيادة ظهر عبر العصور في إف ، وعليهبشكل عام
تعريف بودين في كتاب  إلى تم العودةذا إف. صور مختلفة

السيادة تقدم بأن وكذلك توماس هويس فإننا نرى  1576الجمهورية 
 أي بصورة السلطة المطلقة التي يمارسها الحاكم من اجل قمع

  .تمزيق الوحدة الوطنية إلىن يؤدي أشغب سياسي يمكن 
ننا إفي المفهوم الذي قدمه بودين وهويس ف وحين ننعم النظر

ن هذه السلطة المطلقة كانت لمصلحة الشعب وكان أنلاحظ 
هلية التي كانت هوال الحروب الأأهدفها هو حماية الشعب من 

  .في العصور الوسطى أوروباتنتشر في 
و جان لوك  جون لامثأالزمن، ومع ظهور كتاب  ومع مرور

ننا نلاحظ ان السيادة قد انتقل مفهومها من مفهوم إروسو فجاك 
ومع  )Morgan. 1977( مفهوم سيادة الشعب إلىالسلطة المطلقة 

ن مفهوم سيادة إقراطية في العصر الحديث فو الديم ةظهور النزع
  .كل عامالشعب أضحى المفهوم الشائع لتعريف السيادة بش

على لوترباخت  جاء التعريف الحديث للسيادة حسبولذلك 
". مجموعة الحقوق المفوضة والتي تنبثق من مصدر عال" أنها

(Silbey. 1949) فان تعريف براونلي جاء ليؤكد هذا المعنى  كوكذل
 ىالقانونية التي تمارسها الدولة عل الإمكانية"هي ن السيادة أ على

فهي الوعاء الذي يحتوي سلطات وحقوق  قليمي وكذلكنطاقها الإ
ن الشرعية القانونية هي أ" أردفثم ." هلية ممارستهاأالسيادة و 

  .)Brownlie. 1992( ".عنصر مهم في تحديد السيادة المشروعة
السيادة على مدينة القدس بشطريها  على ما ذكر فإن اَ وبناء

رغم  ،يالفلسطين تبقى من وجهة نظر القانون الدولي عائدة للشعب
 الاعترافالإسرائيلي على هذه المدينة، ولا يمكن  الاحتلالوجود 

لإسرائيل بالسيادة على أي جزء من مدينة القدس، لأنه مخالف 
ع الدولي مجتملقاعدة عامة في القانون الدولي تقضي بعدم إلزام ال

أو تغييرات إقليمية تنجم عن استخدام  بالاعتراف بأي مكاسب
أراضي الغير بالقوة، الوارد  ىعل الاستيلاءحريم القوة، وهو مبدأ ت

 اً الدولي الخاصة بالعلاقات الودية وفق في إعلان مبادئ القانون
للأمم المتحدة  ميثاق الأمم المتحدة، الصادر عن الجمعية العامةل

أي "والذي نص على أن  1970 تشرين الأول لعام 24بتاريخ 
و التهديد باستخدامها لن استخدام القوة أ اكتساب إقليمي ينجم عن
يولد  أن الاحتلال لاوذلك على اعتبار " يعترف به كعمل قانوني

  .الحق
إضافة إلى مبدأ حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية 

الأمم المتحدة الفقرة الرابعة من ميثاق من الوارد في المادة الثانية 
قاتهم يمتنع أعضاء الهيئة جميعاً في علا"أن  علىوالذي ينص 

استخدامها ضد سلامة  الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو
الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر 

وهذا يستوجب من المجتمع ." يتفق ومقاصد الأمم المتحدة لا
بأي أثر قانوني عن العمل الذي انتهك  الاعترافالدولي بعدم 

من اتفاقية فيينا ) 53(في المادة  ةدولية آمرة، الوارد قانونية قاعدة
تعتبر قاعدة آمرة "التي نصت على و  1969لقانون المعاهدات لعام 

القانون الدولي العام، القاعدة المقبولة والمعترف بها من  من قواعد
يجوز الإخلال بها ولا يمكن تغييرها إلا  الجماعة الدولية كقاعدة لا

 ."لها ذات الصفة قواعد القانون الدولي العامبقاعدة لاحقة من 

  
  المطلب الأول

  الاعتبارات الفلسطينية بحق السيادة على مدينة القدس
 .Henkin) قام بعض الفقهاء الدوليين بتعريف مفهوم السيادة 

فيرى ستيفن جي أن الدولة يجب أن تتوافر لها  اوخصائصه (1993
اسة معينة تحدد سيادتها سلطة عليا وحصرية وأن تعتمد الدولة سي

، وأن تكون هذه السياسة وثيقة لا يتجاوزها أي كيان سياسي آخر
(Gey. 2002)  ويجب أن يكون للسلطة هيبة لفرض تلك السياسات
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على أي اعتبار أن  لذلك لا يمكن بناءً . ضد جميع المخالفين
  .عن بعضهما البعض نفصل مبدأ السيادة والقانون الدولي

تملي على الموقف الفلسطيني التأكيد على أن  طبيعة الحالإن 
قام المجلس  1988القدس عاصمة لدولة فلسطين، ففي عام 

إقامة دولة فلسطين على أرض "الوطني الفلسطيني بتبني مبدأ 
هذا الإعلان تم تأييده ". فلسطين وأن تكون عاصمتها القدس

أن ودعمه من قبل الدول العربية ودول عدم الانحياز، لذلك نجد 
  .وجهة النظر الفلسطينية جاءت لتؤكد سيادة فلسطين على القدس

وأكد المؤتمر السادس لدول وحكومات عدم الانحياز على عدد 
من المبادئ الأساسية من أجل التوصل إلى حل شامل للصراع 

مدينة القدس هي جزء لا "الإسرائيلي، بما في ذلك أن  –العربي 
على إسرائيل الانسحاب  يتجزأ من فلسطين المحتلة حيث يجب

  ."منها كلّها وإعادتها دون قيد أو شرط إلى السيادة العربية
والجهود العربية المتواصلة سواء على المستوى الرسمي 
والشعبي أكدت على الحق الخالد لاعتبار القدس عاصمة 
لفلسطين، كما أن مطالبة الفلسطينيين المتتابعة بأن تكون القدس 

لا تعني بالضرورة السيادة الكاملة على عاصمة دولة فلسطين 
 في التدويل كما جاء اقتراحتطبيق  بالإمكانالمدينة المقدسة، بل 

بالسيادة المشتركة  181قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 
  .بحيث تكون القدس عاصمة لفلسطين

هنالك سابقة دولية في هذا المجال بأن اتخذت دولة عاصمة 
فقبل توحيد ألمانيا كانت مدينة . لها سيادة عليها لها مدينة ليست

تحاد السوفيتي، والولايات برلين في ظل الإدارة الرباعية للإ
تحاد عندما انسحب الإ. المتحدة، والمملكة المتحدة وفرنسا

قراطية و السوفييتي من هذه الإدارة، تأسّست جمهورية ألمانيا الديم
الحلفاء  واعترف. متهابحيث يكون القسم الشرقي من برلين عاص

قراطية واعتبروا أن المدينة و الغربيون الثلاثة بجمهورية ألمانيا الديم
اعتبار أن  علىاستمرّوا كذلك وقد . باقية تحت الإدارة الرباعية

المدينة بذلك الوضع حتى بعد اعترافهم بجمهورية ألمانيا تحتفظ 
سفارات لهم قراطية وتأسيس علاقات دبلوماسية معها وإقامة و الديم

 .في برلين الشرقية

 242رقم  مجلس الأمن الدولييتمسك الفلسطينيون بقرار 

ن تنسحب إسرائيل من جميع الأراضي أوالذي صدر من أجل 
كما أن القناعة . بما فيها القدس الشرقية 1967التي احتلتها عام 

يجب أن يقسم " جدار برلين"الأزلية عند الفلسطينيين بأن لا 
وإن الفلسطينيين على قناعة تامة بحقهم في . نةشطري المدي

عاصمة فلسطينية ذات حدود مفتوحة في القدس يكون لهم فيها 
  .حرية التنقل بين أجزاء المدينة المختلفة

" السلطة الوطنية الفلسطينية"بحكم وجود سلطة حكم ذاتي و 
تكون هي المسؤولة عن المجالات الأساسية لسيادة فلسطينية على 

ن المطالب الفلسطينية بالسيادة ليست وليدة أإلى  الإضافةبالقدس 
اللحظة إذ كانت القدس تحت السلطة الفلسطينية جزءاً لا يتجزأ من 
أراضي فلسطين؛ وقبل الانتداب وأثناؤه كانت القدس العاصمة 

ولم تنتقل السيادة إلى سلطة الانتداب، ولم . الإدارية لفلسطين
وعليه ستؤول . لتي بقيت معلّقةيقضِ الانتداب على السيادة ا

السيادة إلى الشعب الفلسطيني وسيتم إحياؤها عندما تحصل 
بناء عليه، يحق لدولة و . فلسطين على اعتراف بها كدولة مستقلة

فلسطين الحصول على السيادة على أراضي فلسطين الانتدابية، 
إذاً  وبما أن السيادة على مدينة القدس معلّقة حالياً . بما فيها القدس

ه في السيادة بحقدولياً الفلسطيني يملك بنياناً قانونياً  الاعتبارفإن 
 .مدينة القدس على

  
  يالمطلب الثان

  بحق السيادة على مدينة القدس ةالإسرائيلي اتالاعتبار 
أتي من تبحق السيادة على القدس  ةالإسرائيلي اتإن الاعتبار 

ية عاصمة للشعب كون المدينة حسب الرواية التاريخية الإسرائيل
، في حين أن الخلافات الإسلامية عام 3000اليهودي لأكثر من 

المتتابعة لم تكن مقارها ولو لمرة واحدة في القدس، ذلك أن 
في المدينة المنورة عواصمها الخلافات الإسلامية المتتابعة كانت 

القدس حسب هذه مدينة بينما سكن اليهود . ودمشق وبغداد والقاهرة
متتابعة قبل الفتوحات الإسلامية في القرن  عام 1700لمدة الرواية 

  .(Baron. 1963) .السابع الميلادي
إلى الاتفاق الجماعي الذي  ة كذلكالإسرائيلي تستند الاعتباراتو 

وتضمن الالتزام بتنفيذ وعد  1920تم في مؤتمر سان ريمو لعام 
غالبية نه من الناحية السكانية كانت أكما تزعم إسرائيل . بلفور

الماضية وأن  اً عام 150السكان في القدس من اليهود خلال 
في القدس الشرقية بعد هجوم خمسة  اليهود تم تطهيرهم عرقياً 

 .1948جيوش عربية في العام 

أيضاً، يبني الإسرائيليون قناعاتهم على أنه في حال تمت 
السيطرة على القدس الشرقية من قبل السلطة الفلسطينية فإن الأمن 

على المدينة من  خطيراً  الناعم سيعم المدينة مما سيشكل منعطفاً 
جانب جذب منظمات إرهابية مثل تنظيم القاعدة والجماعات التي 
تصنفها إسرائيل على أنها إرهابية مثل حركة الجهاد الإسلامي 

وبذلك تحاول إسرائيل إقناع المجتمع الدولي بمخاطر . الفلسطينية
سرائيليين وأن ليها من قبل الفلسطينيين والإتقسيم القدس والسيادة ع

ذلك لن يصب في مصلحة إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد 
السكان العرب المحليين بل حتى الأوروبي والسلطة الفلسطينية، أو 

 .سيصب في مصلحة الجماعات الإرهابية

ومن خلال الاعتبارات الإسرائيلية الدينية والتاريخية والأمنية 
لا أهمية لتلك الاعتبارات عند البحث في مسألة  هأنببقة نجد السا
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المركز القانوني لمدينة القدس اليوم وذلك لعدم صلتها بالموضوع 
دعاء إسرائيل إف. أو لعدم جديتها أو واقعيتها أو عدم صحتها قانونياً 

بأحقيتها على السيادة على الأراضي التي استولت عليها بالقوة في 
على أساس قانوني لأن قرار الجمعية العامة  ستندلا ي 1948عام 

اقترح وجود دولة عربية ويهودية في  181للأمم المتحدة رقم 
فلسطين، ووضع تصوراً لدولة يهودية ذات بعد أصغر مما 

، كما أن اعتراف الأمم 1948استولت عليه إسرائيل في عام 
ادة على المتحدة والعضوية فيها لا يتضمّن بالضرورة اعتراف بالسي

 .أراض تكون موضع نزاع

كما أن حروب إسرائيل التي استولت فيها على القدس لم تكن 
عن النفس، على أن أحد المبادئ الأساسية المعروفة في  دفاعاً 

القانون الدولي هي أن ممارسة حق الدفاع عن النفس لا يمكن أن 
فحق . يُشكّل في حد ذاته أساساً للحصول على حق الملكية

ة على أرض معينة ينشأ عندما تكون الأرض مملوكة أو الملكي
تحت سيادة دولة معينة وعليه فإن إسرائيل خالفت مبدأ عدم جواز 

على الأراضي بالقوة وينطبق هذا المبدأ على الأراضي  الاستيلاء
  .المحتلة بما فيها مدينة القدس

ومن الواضح من خلال التدقيق في حيثيات الاعتبارات 
الاعتبارات الإسرائيلية نجد أن الاعتبارات الفلسطينية الفلسطينية و 

وحسب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي 
  .ةخلاقيالأو  ةقانونيالو  ةتاريخيال من الناحية مبررّة ومقنعة 

 

 المطلب الثالث

  موقف المجتمع الدولي من المركز القانوني لمدينة القدس
الجمعية (ن خلال المنظومة الدولية إن المجتمع الدولي وم

قد صدر عنه أكثر من مئتين ) العامة ومجلس الأمن الدولي
 تاوثلاثين قراراً فيما يخص القدس، وأكدت مجمل هذه القرار 

على أن القدس أرض عربية محتلة ولا يجوز ) 1975. طعمة(
 .لإسرائيل التصرف بها بأي شكل كان

س الأمن والجمعية العامة ومن خلال تلك القرارات نجد أن مجل
بمجلس الأمن وضع  غير مهتمين بتنفيذ تلك القرارات، وكان حرياً 

آليات لتنفيذ هذه القرارات وتطبيقها على الواقع لأن النظرية تختلف 
إسرائيل مستمرة في خططها نحو تهويد  أن عن التطبيق، كما

  .المدينة بكل السبل المتاحة لها
يعترف بالأعمال الاستيطانية التي والمجتمع الدولي اليوم لا 

على عروبة القدس وغيرها من  تقوم بها إسرائيل من ناحية التأثير
الأعمال كالجدار العازل، كذلك تعد هذه الأعمال التي تقوم بها 

 .Roberts). إسرائيل خرقاً للشرعية الدولية ومناكفة للمجتمع الدولي

القانونية وتتمادى ورغم ذلك تواصل إسرائيل سياستها غير  (1990
ت افي انتهاكات اتفاقيات جنيف بالإضافة لرفض تطبيق القرار 

مقتنعة تماماً بأن آراء المجتمع الدولي  –إسرائيل  –الدولية لأنها 
كذلك يرفض المجتمع الدولي  .ينقصه التنفيذ لا تعدو كونها كلاماً 

  .بشكل حاسم الادعاءات الإسرائيلية بالسيادة على مدينة القدس
وبحسب المجتمع الدولي فإن السيادة على القدس تعتبر معلقة، 
كما أن القدس كمدينة تعتبر منفصلة عن إسرائيل وبقية الأراضي 

والنظام القانوني الذي ينطبق على القدس مرتبط بالتسوية . المحتلة
 لذلك وحسب المجتمع الدولي. النهائية للصراع في الشرق الأوسط

بق لأوانه نفض الغبار عن المقترحات فإنه ليس من السا أيضاً 
والتي لم  عاماً ن يوعشر  ةالقديمة وتحديثها لأن خطط ما قبل خمس

  .تنجح قد يكتب لها النجاح في الوقت الحالي
إن المأخذ على الشرعية الدولية المتمثلة بالمجتمع الدولي هو 

مما أدى إلى  القانوني لمدينة القدس للاعتبارعدم وضوح الرؤية 
 ذلكلقوة الملزمة للقرارات الدولية فكانت تعادل التوصيات و ضعف ا

والمجتمع الدولي ومن خلال دوره . ن التوصية غير ملزمة للدولأ
نفسه والأطراف بآلية وإطار زمني  لزمالرقابي على مدينة القدس لم ي

لكن للمجتمع الدولي الحق بالتمسك . ت الدوليةامحدد لتنفيذ القرار 
من  (Plimsoll. 1962) المتحدة ميثاق هيئة الأممبالفصل السابع من 

حيث فرض عقوبات على الدولة المخالفة تصل إلى حد استخدام 
  .القوة العسكرية لإعادة السلم والأمن الدوليين لنصابهما

تمع الدولي أنه انقسم على نفسه من جومما عطل فاعلية الم
الأمر  فريق أول لا يعنيه :ناحية الوضع في القدس إلى فريقين

تماماً؛ والفريق الثاني منحاز كلياً إلى الطرف الإسرائيلي ممثلاً 
تحاد تحاد الأوروبي لا سيما بعد ان تمزق الإبالولايات المتحدة والا

السوفياتي وزالت القطبية الثنائية وتفرد الولايات المتحدة بالقرار 
  .الدولي

فيما يتعلق بمدينة القدس، فإن  الباحثومن وجهة نظر 
لمجتمع الدولي يواجه ازدواجية في المعايير، فتفردت الولايات ا

المتحدة بالقرار لتكيل بمكيالين، أحدهما غزو دول تحت غطاء 
الشرعية الدولية ممثلة بالمجتمع الدولي، والآخر الامتناع عن 

على اً استخدام القوة عندما يكون الطرف الإسرائيلي مخطئاً بناء
  .تقديرات المجتمع الدولي

وأدى النفاق الدولي إلى تفكيك قضية القدس إلى أبعاد وزوايا 
تقديم تنازلات أكثر تحت على متنافرة حتى يجبر الطرف الأضعف 
بالإضافة إلى تجريد مدينة . مسميات السلام العادل والدائم والشامل

القدس من بعدها القومي من خلال الدخول في مفاوضات 
العربية مما أدى إلى المساس  ومباحثات ثنائية مباشرة مع الدول

  .جامعة الدول العربيةمن أجله بالهدف الأساسي الذي أسست 
  

  الخاتمة
لمدينة القدس باعتبارها  الدولي رغم وضوح المركز القانوني
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محتلة، والاعتراف بأن السيادة عليها معلقة لحين ممارسة  أرضاً 
نهائي الشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره، إلا أن الوضع ال

للنظام القانوني لمدينة القدس مرتبط بالمشاريع السياسية لحل 
  .الإسرائيلي - الصراع العربي 

م مقترحات عديدة من أجل حل مسألة القدس يقدتم تولقد 
حل لويعود ذلك إلى أن أطرافاً كثيرة من المجتمع الدولي تريد ا

ومن أشهر المقترحات لحل مشكلة القدس هو . السلمي والعادل
على قرار التقسيم، والحل المتعلق بالعاصمة  اً دويل المدينة بناءت

لعل أهم . المزدوجة، والحل الديني وغيرها من الاقتراحات الأخرى
الاقتراحات والتوصيات للوصول إلى تسوية سلمية هي الرجوع 
لطاولة المفاوضات مع حق الشعب الفلسطيني بالتمسك بقرارات 

وذلك لا يتم إلا إذا تحققت . انون الدوليالشرعية الدولية وقواعد الق
مجموعة من الترتيبات الملقاة على عاتق الطرفين، الفلسطيني 

فالطرف الفلسطيني مطالب بوحدة الصف، وعلى . والإسرائيلي
وعليه  يالجانب الإسرائيلي التخلي عن الطابع العنصري العدوان

  .نجد تباعاً النتائج والتوصيات
  

  :النتائج
ت الشرعية الدولية والقوانين الدولية ان قرار ع إن القفز - 1

أي –ذات العلاقة بمدينة القدس إلى عملية المفاوضات وجعلها 
ت والقوانين الدولية أدى اهي المرجعية وليس القرار  - المفاوضات

بالقيادة الفلسطينية على أن تؤكد بأن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ 
القدس وستكون  1967من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 

عاصمة للدولة الفلسطينية عند إقامتها على حدود الأراضي 
ت امستندة بموقفها هذا على قرار  1967الفلسطينية المحتلة عام 

الشرعية الدولية التي تحدثنا عنها سابقاً، بينما إسرائيل تستمر 
ت وتؤكد على أن القدس موحدة وعاصمة ابتجاهل كافة هذه القرار 

الزمن لتهويد المدينة بالعمل إسرائيل ائيل حيث تسابق أبدية لإسر 
غرافيتها ومعالمها وملامحها العربية وتسن القوانين و على تغيير ديم

التي تمنع انسحابها منها والتي تنص على أن أي اتفاق بهذا 
عضو   80الخصوص يحتاج تنفيذه على أرض الواقع إلى موافقة 

 .من الكنيست أو أكثر

سرائيلية اليومية ضد القدس ومواطنيها من الممارسات الإ - 2
هدم منازل ومصادرة أراضي وتهجير سكانها الفلسطينيين 
وحرمانهم من الإقامة فيها وسعيها المحموم لزيادة عدد سكانها 

فقط لتحقيق هدفها بترسيخ القدس الموحدة عاصمة  ؤدياليهود لا ي
أكثر  أبدية لإسرائيل على المستوى القريب، بل إلى ضم أراضي

 .في الضفة الغربية والهجوم على غزة بين الحين والأخر

خلال المتغيرات التي فرضتها إسرائيل على أرض من  - 3
الواقع خلال سنوات الاحتلال الطويلة ضمنت أن معظم الأراضي 
داخل الحدود المقررة حسب قرار التقسيم كحدود للمدينة تحت 

لبية سكانها هم من غا إلى أنضافة سيطرة المستوطنين اليهود بالإ
اليهود وليس من الفلسطينيين الذين تم تقليص وجودهم طوال 
السنوات الماضية بحرمانهم من السكن فيها وسحب هوياتهم من 

سواء داخل  من جهة أخرى جهة وتوطين المستوطنين اليهود بها
ضافة للمستوطنات التي تحيط البلدة القديمة أو في ضواحيها بالإ

 .بها من كل جانب

تم تطبيق النظام الدولي على مدينة القدس في ما إذا  - 4
المستقبل القريب أو البعيد فإن قرار التقسيم ينص على أنه ليس 
للأبد بل إن سريانه فقط لمدة عشر سنوات حيث يجب عند 
انقضاء هذه المدة أن يعاد النظر في النظام من قبل مجلس 

هذه الفترة من الوصاية الدولي في ضوء التجارب المكتسبة خلال 
  .العمل به

  
 التوصيات

المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية أن القدس من  تعدُّ  - 1
أنه يقع على  إلىقضايا الوضع النهائي وهنا لا بد من الإشارة 

عاتق الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والعديد من 
لحل دول العالم ضرورة توصل الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي 

 .سلمي من خلال المفاوضات

بسبب الممارسات العدوانية الإسرائيلية المستمرة على  - 2
مدينة القدس لا زال هنالك مقترح وأن كان يصعب منطقياً الأخذ 

عن مدينة القدس كدولة مستقلة ثالثة في  الإعلانبه اليوم، وهو 
 .فلسطين تكون مشابهة لدولة الفاتيكان

لس الأمن بشأن القدس إن القرارات الصادرة عن مج - 3
كاملة الشرقية والغربية يشكل صفة الإلزام لقوات الاحتلال 
الإسرائيلية، وعليه يجب أن لا يترك تنفيذ تلك القرارات إلى الوسائل 
السياسية، واستبعاد القانون الدولي من مشكلة فلسطين كلها وليس 

 .مدينة القدس

دولي عدم مخالفة القانون الالدولي على مجلس الأمن  - 4
وميثاق الأمم المتحدة إلا أنه أقر لقوات الاحتلال الإسرائيلية 
بحقوق علي الأراضي الفلسطينية من النهر إلي البحر بما فيها 
القدس، رغم العديد من القرارات التي صدرت في مواقف معينة 

الأفعال والقرارات التي تصدرها قوات الاحتلال  ىبعدم الموافقة عل
 .نها لم تأخذ طريقها للتطبيقالإسرائيلية إلا أ
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ABSTRACT 

The partition resolution adopted by the General Assembly No. 181on September 11,1947, put Jerusalem as 

a part of special political unit under the General Assembly control, and as a separate unit from the two 

states, the Arab and the Israeli state. The resolution itself was considered the legal umbrella of the future of 

Palestine after the end of the British Mandate over Palestine on May 15, 1948. This resolution also, 

became the first international recognition to set the legal basis for the establishment of an independent 

Palestinian state. The resolution ended the British Mandate over Palestine and recommended the creation 

of independent Arab and Jewish States with a common economic union between them, and converts the 

city of Jerusalem suburbs to special international character and territorial unit. Therefore, Israel has no 

legitimacy in its sovereignty over the Palestinian territories occupied in 1967. Moreover, the decision of 

the Israeli government’s annexation of East Jerusalem after its occupation of the West Bank, and the Gaza 

Strip in 1967 is illegal and is not recognized internationally. A legal realistic status appeared in the period 

between the wars 1948-1967 in the sovereignty over the city of Jerusalem between (Jordan and Israel), and 

the partition of Jerusalem as it was mentioned in the General Assembly Resolution is no longer improbable 

for both sides, the Arab and the Israeli side. 
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